
128

         Journal Of the Iraqia University (71-2) March (2025) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/247  

 الأنا على تخوم التصوف 
 م.د شيماء نزار عايش 

 كلية التربية الاساسية/جامعة ديالى
The ego is on the edgo of sufism 

Dr. Shaimaa Nizae Ayesh College of Basic Education 

Diyala university 
basica63te@uodiyala.edu.iq 

  ملخص البحث:
نا فيها تتطلب مطالب أكبر وأوسع تختلف عن مطالب كل إنسان، التجربة الصوفية هي من أصعب التجارب التي قد يمر بها الإنسان، والأ  ن  إ      

تجعل  التي  تجارب  الب  ئاملي  اولاسيما أن كل إنسان له تجربته الذاتية الخاصة به من دون الآخرين، اما التجربة الصوفية فهي تفتح آفاقًا شاسعة وعالم
مسته تلك الحالة الشعورية التي تجعل صاحبها بحاجة إلى الآخر، وذلك  فتح على حالة معينة لا يمكن أن يشعر بها وبحقيقتها إلا من لان الأنا ت

، م لا متناه  )الحب الإلهي(، ولذا فإن التجربة الصوفية هي تجربة عميقة جدًا وعال الآخر يمثل أرقى وأسمى حقيقة وجد من أجلها الكون والوجود وهو
 وخاص.  ينأن نكشف عنها وفقًا لآليات انجلائها في النص الصوفي على نحو  معالدراسة ولذا نجد أن للأنا تمظهرات مختلفة فرضت علينا 

 الأنساق، الأنا الصوفية.  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The Sufi experience is one of the most difficult experiences that a person may pass, and the ego requires greater 

and broader demands that differ from the demands of every human being, especially that every person has his 

own experience of himself without others, while the Sufi experience opens  Vast horizons and a world full of 

experiences that make the ego open to a specific situation that can only be felt and real by those who touched it, 

to make its owner need the other, and that the other represents the finest and supreme reality for which the universe 

and existence was found and is (divine love), so the mystical experience is  A very profound experience and an 

endless world, and so we find that for now  Different manifestations of imposed on us to expose them according 

to mechanisms Angelaiha in the mystic text on a specific and particular about . 

Keywords: Elegance Mystical Ego.                                                        
 النسق موجهًا لتمظهرات الأناالمبحث الأول: 

ي مَا أَن   والفكرية واللسانية ما جعلها في دوام مستمر لا ينضب،    بكم هائل من الموروثات، إلى جانب الثقافة اللغوية   إن الثقافة العربية انمازت ولاس 
نواح   في  اللغة في سياقات التواصل تنعقد اللغة بينها وبين الثقافة    خدم))اللغة هي الوسيلة الرئيسية التي ندبر بها حياتها الاجتماعية، وعندما نست

خر هل يستطيع المرء أن يثبت  آوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الأنا هي معطى متكامل؟ بمعنى  (15م:  2010)كرامش،    كثيرة ومتشابكة((
 ذلك ما سيكشف عنه البحث.الانا الصوفية تتبلور على النحو الآتي: ذلك بمجرد تحصيل المعرفة؟

النوع  نسق الأنا الروحية. .أ م:  1978)الجبل،    ل بنشعر بنفس روحاني صوفي حيث الطهر والنقاء من ذلك يقول بدوي الجمن الأنا  وفي هذا 
391-392) : 

 ى الُألوهة فَينا حَيـــنَ أَذكـــــــاهُ كأَذ  آمنتُ باللهبِ القُدْسيّ مضرمــــة
 منـــايــــاه ستجـــــدى توقد يَضّن ف  تزين الروح قربانـــــاً لفتنتــــــه 

 لآثرت موتها فيــــــــه ضحـــايــاه  ولو أقامَ الضحايا من مصارعها 
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 اهـــواتلو يمموا اللهب القدسي ما   وتائهين بهدي من عقولهـــــــــم 
 في زَحْمة الخَطْب أَغْلُوا ما وهَبْناهُ  لَيْتَ الذينَ وَهْبناَهُمْ سرائِـــــــرنَا 

 لَوهّجتْ هذه الدُنْيا شَظايـــــــــــاهُ  طافَ اللهيبُ بهِ ناءٍ عن النارِ لو  
،  إلى ذلك النسق الروحي الذي يتجاوز إرادة القول اللفظي والوصول إلى إرادة الفعل   التقديس ليتخطى بأناه  سمة  الشاعر يؤكد في نصه  على  ن  إ  

ي مَا أَن    ى بكثر من إرادة الفعل وهو يذكر: نإرادة القول أد ولاس 
 ى الُألوهة فَينا حَيـــنَ أَذكـــــــاهُ كأَذ  آمنتُ باللهبِ القُدْسيّ مضرمــــة

)الانصياع(    ن صح التعبير نسقإ  خر يمكن أن نسميه  آفهنا يتحول القول اللفظي إلى قول فعلي ينتج عن فعل ، وذلك الفعل يتجسد من خلال نسق  
دلالي لتصبح كل كلمة وعبارة محفزة لما بعدها على وفق    التي تحفز النص نحو توال    والرضوخ التام تجاه الآخر المقصود، بدلالة كلمة )آمنت(

ستجدي مناياه، وتائهين بهدي،  تمتوالية نسقية تؤكد على النسق الروحي في جميع ألفاظ الشاعر: " أذكى الألوهية فينا، تزين الروح قربانًا لفتنته، ف
ويقول  نصه  الشعري.  ر إليه الشاعر فيشيالدنيا شظاياه" وهي ألفاظ تُشير إلى دلالات رمزية صوفية ومنها النقاء أو ما يسمى بـ)اللهب القدسي( كما ي

   (:79-78م:  1960)الششتري،  الحسن الششتري  وأب
 وعليكم عواذلي عنفونــــي   حرك الوجد في هواكم سكوني

 
 وعلى النوم بعدهم حلفوني  خلفوني في الحي ميتًا طريحًا 

 
 بدموعي بحقكم غسلــــونــي   أنا إن مِتُّ فِي هواكم قــــــــتيلً 

 ـــونِ جمات ما بين لوعةٍ وش الصلة هذا مُحـــــــب  ثم نادوا 
 فهموا جيرتي بِهَمْ أنعـــشـوني ولروض العُشاقِ سيروا بنعشي
 يا غريب النقا لقد جرعونــــــي

 
 بالصدودِ كأس الردى والمنُون  

 
فردات العشق الإلهي مي دلالات غزلية من ود ومحبة لكن سرعان ما ينصب ذلك في تجربة صوفية روحية تلازم  يحو النص الشعري هنا      

ت جمالية مؤثرة في قوة الاستماع لتنساب على وفق مسار نسقي روحي  ضفبطريقة تنسجم مع اتخاذ إيقاع معين ملازم للقافية المكسورة التي أَ 
المنون" وخاصة إن تجربة الإبداع   –أنعشوني   –شجون     –غسلوني    –حلفوني    –يُعزز من عمق ذلك الود على طول المقطع الشعري : عنفوني  

د من الدلالات التي يوتستوطن الذات المتألمة المتألهبة على مستوى إيحائي يستوعب العد،  الصوفي تعتمد على الاتصال بجوهر الوجود وباطنه
خر هذه الحقول الدلالية التي تُحيل إلى عمق آ إلى  (، 183م:  2015)حمادة،  شية غسكر والصحو والة والوجد والبحمتقترب من الرجاء والأنس وال

 دق عاطفي تجاه الذات المعشوقة أو المحبوبة بطريقة متواصلة تنأى عن الانقطاع.صاج الوجداني ، فيجعل المحب في حالة روحية و ز تمالتجربة والا

ثارها عن طريق اللغة الروحية  آتلجأ الأنا إلى البحث عن مكامن الجمال التي يشعر بها الصوفي ويتلمس  نسق الأنا العاشقة لمكامن الجمال .ب
الشاعر الأمير عبد  :  مأ ولا يشفى وهو في حضرة الذات العلية.يقولظوكيفية التعامل مع المحبوب، لتغدو تلك الأنا عاشقة لكل ما هو جميل لا ي

 (: 271-270)الجزائري، د.ت:  القادر الجزائري 
 كل مجل له مجلــــــــــــــى   يا عظيمًا قد تجلـــى
 أنت أبدي أنت أجلـــــــــــى  أنت مبدي كل بــــاد 
 أن نرى عنده مــثـــــــــــل  حسنك الباري تعالى 

 تدلـــــــــــــى من جمال قد   مستعــــار  نكل حس
 اسأل المحبوب ميــــــــــل  كنت قبل اليوم صبا 
 فبدا لي الفصل وصـــــــل  فأزال الستر عنـــــي 

 
 فأنا بالوصل أصلــــــــــى  زادني القرب احتراقًا
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 ما أحببت غيري أصـــــل  عجبي من عشق نفسي 
 تجلــــــــــــىأنا صبح قد  أنا بدر، أنا شمـــــــس 
 أنا برق ضاء ليــــــــــــل  أنا نور، أنا نـــــــــــار 
 لــــــأنا أم يأنا أسق أنا كأس أنا خمـــــــــر 
 كل آن فهـــــو يمــــــلــــى  كل يوم كل حيــــــــــن 

دة  بالتصور الشعري يعبر عن طبيعة الحال ، وطبيعة المرحلة التي تغدو حالة وجدانية خاصة، تبحث في أعماق الوجدان وغياهب النفس المكا  ن  إ  
المفردات   مننها تُعطي موقفًا صوفيًا مكثفًا بالإيحاء بواسطة منظومة  إ  ي ألفاظ الشاعر تمتلئ بالدلالات الروحية والمعنوية المكثفة ، إذ  فالعاشقة، لتل

فالحب هنا حب خالص لذات الله  يا عظيمًا قد تجلى.أنت مبدي.أنت أبدي.حسنك الباري.زادني القرب احتراقًا.التي جاءت في النص الشعري:
 ليصل به الشاعر إلى ذروة الاستغراق (؛ 4)طالبي، د.ت:  سبحانه وتعالى لا شوائب تخالطه، فهو حب نابع من خالص القلب

 فبدا لي الفصل وصـــــــل"   "فأزال الستر عنـــــي
ير إلى مصدر النور والهداية أو ما يسمى بجوهر الوجود،  شثم ينتقل الشاعر في المقطع الثاني من النص الشعري إلى جملة من الصفات التي تُ 

 صح عن ذلك بكل تأكيد إذ يقول: في ا عندماولاسيم،يرمز إلى أنساق ورؤى صوفية معبرة عن الشوق والاحتراق للوصول والوصال ه أننجد إذ 
 فأنا بالوصل أصلــــــــــى   زادني القرب احتراقًا

أنا بدر.أنا شمس.أنا صبح.أنا نور.أنا نار.أنا فالشاعر وصل إلى آفاق بعيدة ، بطريقة جعلت من نصه  محملًا بالمضامين النورانية العرفانية:
من ضياء ونور    فجميع هذه العبارات تدل على الرؤية العرفانية الصوفية للأنا العاشقة لمكامن الجمال.برق.أنا كأس.أنا خمر.أنا أسقي.أنا أمل

ها في حر  بللسمو الروحي المطلق، وما يتضمنه من شوق وحب ومناجاة ت  اورمزً    ،، وهي في حقيقة الأمر تمثل الذات الإلهيةهخر آوشمس وبرق إلى  
حالة قدسية عرفانية يمكن أن نسميها بعالم النشوة الروحية الكبرى.ومن تمثيلات الأنا العاشقة لالارتقاء    الى عالمالأنا من العالم الدنيوي المادي،

 (: 175م:  2002)عبّاس،  الحلاج  :أيضًا قول
 إلا وحبك مقرون بأنفاســـي   والله ما طلعت شمس ولا غربت
 إلا وأنت حديثي بين جلسي ولا جلست إلى قومٍ أحدثهـــــــم 

 وإلا أنت بقلبي بين وسواسي  ا فرحً ولا ذكرتك محزونًا ولا 
 : (155م:  2002)عبّاس،   ويقول أيضًا

 حاضر  غائب  عن اللحظـــات  لي حبيب أزور في الخلـــــواتِ 
 كي أعي ما يقولُ من كلمات؟  تراني أصغي إليه بسمـــــعما 

 ولا مثلِ نعمةِ الأصــــــــوات  كلماتٍ من غير شكلٍ ولا نطق
 على خاطري بذاتي لذاتـــــــي  فكأني مُخاطب  كنتُ  إيـــــــاه 
 وهو لمْ تحوهِ رسوم الصفــــات حاضر  غائب  قريب  بعيـــــــد  

 وأخفى من لائحِ الخطـــــــراتِ  الضمير إلى الوهمهو أدنى من  
قلبية التي  فالشاعر ينطلق من ذاته  المحبة التي تتضمن علاقة روحية خالصة بعيدة عن الماديات لتغدو أنا عاشقة متعلقة بالله  من خلال العلاقة ال

 (: 9م: 2008)الدخيل،  الشاعرة ميمونة السودان :جعلته مرهفًا في الحس يطرب ويئن ويتوجع.ومن ذلك أيضًا تقول
 تَرى مَا لا يراه النِّاظِرونــــا   قُلوبُ العارفين لَهَــــــا عَيون  
 تَغيبُ عَنْ الكرام الكاتبينـــــا  وَألسنة بسرٍ قـــــد تُناجِـــــي 
 إلى ملكوتِ رَب العَالمـــــينا  وأجنحة  تطيرُ بغـــــير ريشٍ 

 وتشربُ من كؤوسِ العارفينا   رفًاصفنسقيها شراب الصدق 
 

سيما أنها تكشف عن ذلك كون العشق لديها هو   ولا،تبلور الشاعرة من خلال مجموعة مضامين صورة كلية توضح حالة الوجد العرفاني لديها    
جنحة تطير بغير ريش، وهذا بحد ذاته هو تصوير لحالة  أَ حالة لا يمكن أن ترى بالعين وإنما هو عشق يعبر عن حالة روحية ولغة لا تدرك، و 
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مال  صوفية عرفانية  تستعمل الرمز وبدوره يزيد من حالة الإبهام لدى المتلقي، لأنها حالة عصية عن الوصف الدقيق للأنا العاشقة لمكامن الج
القدرة على رؤية الأشياء البعيدة، أو سماع أصوات  و إن هذه الحالة ذات معنى باراسايكولوجي ))والذي يعني الجلاء البصري     الرباني والهيام به

لا أُذنٌ  بعيدة، دون استخدام الحواس... وثمة مقولة تقليدية لدى أهل المعرفة الصوفية تقول: إن الإنسان إذا صفا قلبه، وعرف ربه، فإنه يسمع ما
ف  بن عربي ظاهرة خارقة من ظواهر الكشا  عدهوهذا ما  (،  61م:  1994)الراوي،    سمعت ويرى ما لا عينٌ رأت، ولا خطرت على قلب بشر((

الباراسايكولوجية    ن  ن التجربة الصوفية هي تجربة عصية الفهم على الإنسان العادي غير الواعي بمنحدراتها وطرقها ولاسيما أَ إ  الممنوح للصوفي ولهذا ف
اق أو  هي واحدة من  الظواهر المستقبلة للرؤية خارج نطاق البصر التقليدي أي ما وراء الحواجز والجدران وهو ما يطلق عليه بــ)مفهوم الاستشف

 (. 59م: 1994)الراوي،  الجلاء البصري(

الصوفي إلى فعل المناجاة فيكشف عن حالاته الروحية المناجية للحبيب فيظهر ضعيفًا أمام القدرة الإلهية،  يلجأ         نسق الأنا المناجية: .ت
  ن))رؤية النسق في النص تكمن في اتجاهين الأول:إن وسيلة التقرب للرب تتطلب الانقياد إلى أوامره ونواهيه، والاتجاه الثاني يتطلب بدلإ  وعليه ف

وهذا ما يتطلب من ذات الصوفي الصدق التام مع النفس أولًا، ثم بعدها  (،  120م:  2017)الموسوي،    لتشبث بالسنن والفرائض((االقوة المفرطة  
 (: 2/92م: 1951)الأصفهاني،  القاضي علي بن محمد النفر :ينطلق إلى فضاء ذلك العالم الخاص الذي يبحث فيه ويناجيه.يقول

 مفرج ليل الكربة الداجــيويا   يا مستجيب دعاء المستجير بــــــه
 وجل بابك عن منــــع وارتـاج عتنتمقد ارتجت دوننا الأبواب وا

 ونرتجيك فكن للخائف الراجي نخاف عدلك أن يجري القضاء به
الذات وضعفها بدي من جهة، وللتخلص من هاجس الخوف الذي يستوطن  أَ خطاب المناجاة عند الصوفي هو خطاب باحث عن راحة وخلود    ن  إ  

ص من الجهة الأخرى، وهذا ما يجعل الصوفي يلجأ إلى تلك الوسيلة من أجل التنفيس عن ذاته والتلذذ بنعيم الحياة وخلودها بعد الموت، والن
فعل الاستغاثة   الشعري هنا يُبين تلك الكيفية التي يستجير بها ، ولاسيما أن النداء: "يا مستجيب، يا مفرج" هو باعث على دلالات نسقية توضح

ن  إ    إ ذلا تتحقق إلا من خلال طرفين فاعلين من أجل تحقيق تلك الغاية ، التي يُعبر عنها وهي حالة تعكس الاحتياج إلى الله،    ةوالمناجا  ،أيضًا
، فتظهر فيها)الأنا( داعية ومناجية مرتبطة عليها الطابع الديالوجي أكثر من الطابع المونولوجي  يَغلبالمناجاة هي حديث للنفس، ونظرة اختزالية  

  لاله ج في خلقه ، فلا يرى إلا جماله و اللهفي قلبه، وهيبة الله في نفسه، ويتأمل إبداع    الله بحالة معينة، فالصوفي وهو يناجي ربه إنما يرى نور  
وهي تجليات العارفين في علاقتهم مع الله، ولذا لا تخرج مناجاتهم عن ترديد المعاني (،  66م: 2013)جريوي،  فيصبح في بحار أحاديثه ويناجيه

اجاة تقوم  المناسبة التي يناجي بها، فهو يشكره ويستغفره ويسأله الرجاء ودفع الكرب.ولابد من الإشارة إلى أن )الأنا( القائمة على وفق نسق المن
 على أنواع هي: 

 المناجاة القائمة على أساس التعبد. .1

 المناجاة القائمة على اساس المحبة.  .2

م:  2013)جربوي،    ساس الحب أولًا، ثم الاستغفار والإنابة إلى الله ثانيًا، وطلب العون منه وحمده وشكرهأعلى    ا وهذا ما يجعل فعل المناجاة مبني
 بطريقة تتحد فيها طبيعة العنصرين:(، 66

 الدعاء                  المناجاة
لتتحقق على وفق الاتجاه النسقي الذي يضمر بواطن النص وعالمه المغيب في ذات المتصوف وتجربته العرفانية الخاصة التي تضمر بواطن  

 الأمور بطريقة عميقة في  الاداء والتجربة والتفكير.
 هيمنة التابو وثقافة التقديس: المبحث الثاني

التابو  أَن  ولاسيما ، في مواضيعها اباحث افكري اخذت نشاطأَ لابد من توضيح هذين المصطلحين قبل الحديث عن تفرعات البحث، فهيمنة التابو قد 
وهناك      (.  51م:  2016)فرويد،    خر: مدنس ، خطير ورهيب((كلمة)بولينيزية يتشعب معناها إلى اتجاهين متعاكسين الأول: مقدس مبارك، الآ

أما ثقافة التقديس فهي تعد من (،  http://alawan)الإنترنت،    شياء التي نخافهامن يرى أن كلمة التابو ترد بمعنى: قرار اجتماعي ثقافي يُحرم الأَ 
 نساق من خلال: وعليه سأكشف عن تلك الأَ ،أخطر الثقافات التي يستعملها الشاعر ويمرر من خلالها أنساقًا ثقافية خطرة

 قدسية الله جل جلاله.  .أ

 القول المدنس.  .ب
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طلاقًا أو التمثل بها، وقدوس صيغة مبالغة من قدس، ومقدس هو الطاهر المنزه عن إقدسية لا يجوز التعدي عليها    وهيقدسية الله جل جلله: .أ
)أبو العتاهية،   و العتاهيةبأ  :يقولسم من أسماء الله جل جلاله، والقداسة هي صفة مقرونة بالله سبحانه مع الكمال التام،  اكل نقص، والقدوس هو  

 ( 158م:  1968
 بذلك ما عمرت في الناس أشهد  له الخلق ربي وخالقـــــــــــي إوأنت 

 مجـــــد أسواك إلهًا أنت أعلى و  تعاليت رب الناس عن قول من دعا 
 فإياك نستهدي وإياك نعبــــــــد  لك الخلق والنعماء والأمر كلــــــــه

على وأمجد، له الخلق والأمر  أَ ))رب الناس، إلهًا    قدسية لا تتمثل لأحد سوى الله فهوقدسية الله وتوحده وتعاليه سبحانه، لأنها  على  فالنص هنا يؤكد  
قدسًا  كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد(( بمعنى أن الهداية والعبادة لله تعالى فإياك نستهدي وإياك نعبد خالصة من كل مشاركات، ليغدو القول م

ين،  وموحدًا لعظمة الله وتفرده وتنزهه عن كل شيء، وتلك قدسية مطلقة دون قيد أو شرط.ويقول: أديب كمال  ين )كمال الدّ     (:55م: 2014الدّ 
 إلهي

 الإشارة الوحيدةُ التي لها شمس  وقمرُ 
 هي التي تشيرُ إليك

 وهي التي لا وجود لها ولا حضور
 إلّا في قلوب العارفين 

 في قلوب الذين أبكاهم الفراق 
 وزلزلهم المنفى،

 الليل، وأغرقهم 
 ودفنهم الحرمان، 

 فماتوا وهم في حبورٍ عظيم 
، لكنها محملة برموز تضمر الدلالة المقصودة، فحين  ةا منتجصً إن الشاعر الصوفي غالبًا ما يلجأ إلى الرموز، فيجعل من الأدب والشعر نصو    

ة الأساسية يكنص مقدس فإنه يضعه في موازاة نص مقدس آخر، وهذا ما يجعل القداسة والتقديس أقرب إلى الرموز الثقافالادب  عن    اي"فر "  يتحدث  
 ان ظلت رموزًا غير معلنة أو حتى محسوسة دائمً إ  التي يتحدث عنها ميشيل فوكو أي الرموز التي تحدد لأفراد الثقافة رؤيتهم للعالم والمحيط، و 

إليها من خلال رموز غالبًا ما يستعملها  (،  53م:  2004)البازعي،   للنص هي رؤية عميقة تجسد قدسية الله، والتي يشير  الشاعر هنا  ورؤية 
البنية ب)فهي رموز تشكل منطلقات الرؤية العرفانية والتي بدأت  ،والقمر( وغيرها،كــ)الشمس  العارفون  إلهي( وهي كلمة قد حققت على مستوى 

يبث مداليل الخطاب وخبايا الذات الصوفية ومنعرجاتها ليتكامل النص على منحى مصاحب بألق تصويري    امنسجم   اتفاعلي  االاستهلالية إيقاع
فتلك الإشارة تنطوي على وفق جمالية شعرية    "ير إليكشالإشارة الوحيدة التي لها شمسٌ وقمر هي التي ت":يكشف عن عمق تلك الحالة ليأتي النصّ 

   (:29م:  1982)غالب،   جلال الدين الرومي ق الرؤية العرفانية لدى الشاعر.يقولنساأَ صاحبت النص وكشفت عن  ةرهف
 أيها الحبيب، إن جمال الروح رائع الحسن بديع!!

 ولكن جمالك وحسنك شيء غير هذا ! 
 فيا من ظلت السنين  تصف الروح!

 لذاته ئًاأظهر صفة واحدة تكون كف 
 إن العين لتزداد من خياله نور

 مظلمة أمام وصالهولكنها مع هذا 
 لقد ظلت فاغر الفم من تعظيمي لهذا الجمال 

 وكان لسان القلب يهتف كل لحظة: ))الله أكبر(( 
 وها هو ذا القلب قد وجد عينًا مقيمة على هواك 
 أواه! لكم في هذا الهوى من غذاء للقلب والعين! 
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يكشف النص عن نمط ثقافي يشير نفسه  يجسد النص صياغة وجدانية ومنظومة معرفية كاشفة عن المحبة المقدسة للذات الإلهية، وفي الوقت  
دراك للعالم، ومن هنا يتباين إدراك العالم حسب المكونات الثقافية المعرفية المتحكمة إن كل ثقافة ووعي هي بالنتيجة نمط  ،لأَ إلى عمق التقديس
الشعري هنا يمتلك لغة شعرية صافية مليئة بالمقاطع الروحانية العرفانية التي تؤكد قدسية   والنصّ (،  130م:  2008)الزيدي،    بآليات ذلك الوعي

نص نغام مليئة بالشوق والحب والحنين والوجد وذلك يظهر على مستوى الأَ له بعبارات و تالله سبحانه، ومحبة الشاعر ومعاناته الروحية وعشقه وتب
مكن ولا يلا يوصف    ئًالأن كل جمال مدرك إلا جمال الله سبحانه فهو يبقى شي   ان في ذلك تقديسإ    "غير هذا  يءولكن جمالك وحسنك ش،"وبنيته

فالعين تُبصر الأشياء المعروفة)المألوفة( ولكنها أمام الله جل جلاله    ه"الصمظلمة أمام و   ولكنها مع هذا "الوصول إليه، وتأكد من خلال المقطع  
،)غالب،  أيضا  :هي عين قاصرة لا يمكن لها الوصول، وإدراك المستور، وهذا ما يجعل الشاعر في حالة عدم الوصول والارتواء للذات الإلهية ويقول

 (: 31م:  1982
 ي إن الروح التي ليس شعارها العشق الحقيق

 ألا توجد ، فليس وجودها سوى عار! خير من ال
 عشق  هكن ثملً بالعشق، فإن الوجود كل 

 .وبدون العشق وشؤونه لا سبيل إلى الحبيب
 (: 40م:  1982غالب، )أيضًا :ويقول

 إن صوت العشق يطرق أسماعنا من شمال ويمين
 ذاهبون إلى الفلك، ضمن ذا الذي يعتزم  أولاءها نحن 

 شهود هذا المحفل؟
 لقد كنا في الفلك، وكنا رفقاء الملئكة
 فلنرجع إليه أيها السيد فهناك مدينتنا. 

ة وتأملاته يفش، لأن الصوفي يتوكل بالإشراق وبالاطمئنان الروحي في إدراكاته الكيبداعالإبالحس    اشفةلحظ هنا أن الشاعر يستند إلى الومضة الكن
فيحاول أن يكشف عن عالم روحي بعيد عن عالم    (؛،126م:  2016)فيدوح،    الشاردة، بوصفها السبيل الوحيد للإجابة عن بحثه في هذا الوجود 

 (: 9م: 1968)أبو العتاهية،  أبو العتاهية ويقولالواقع المجدب.
 زل ملكًا على العرش استوى يهو لم   وهو الخفي الظاهر الملك الذي 
 وهو الذي في الملك ليس له ســـوى  وهو المقدرُ والمدبرُ خلقـــــــه

 فينا ولا يُقضى عليه إذا قــــــــضى  وهو الذي يقضي بما هو أهله 
  (:21م: 1968ضًا)أبو العتاهية، ييقول أو 

 قامت على الخلق بمعرفتـه   سبحان مَن لم تزل لهُ حُجج  
 عجز الواصفون عن صفته قد علموا أنه الإله ولكـــــن 

   (:202-201م: 1968ضًا )أبو العتاهية، ييقول أو 
 وحاشى أن يكون له عديلُ   تعالى الواحدُ الصمدُ الجليلُ 

 ذليـــلُ قصٌ ت سواه فهو من  كلُّ شيء  و هو الملك العزيز 
 وإن سبيله لهو السبيـــلُ  وما من مذهب  إلا إليـــــه

 وإن عطاءه لهو الجزيلُ  ــــىصمنًا ليس يُحلوإن له  
 الخفي                       على وفق: هو  لى ثراء لغوي محمل بأبعاد اللفظة التي تقدس الذات الإلهيةعيُحيلنا الشاعر 

 الظاهر                          
  الملك             
 على العرش استوى        هو 

 المقدر والمدبر     
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  الذي في الملك ليس له سوى        
يعجز الواصفون عن    االضمير المنفصل)هو( شكل بؤرة النسق إذ انطلقت منه جميع تلك التوصيفات القدسية الخاصة بـ)الله سبحانه( كونه إلهف

نساقه بكل وضوح على عكس الشاعر الذي يضمر قوله فيذكر  أَ دراك لذاته، وفي المقطع الشعري الآخر نلحظ أن الشاعر يكشف عن  إ  وصفه أو  
 ذليل.وإن سبيله لهو السبيلُ.  صقتكل شيء سواه منو تعالى الواحد الصمد الجليل.حاشا أن يكون له عديلُ.هو الملك العزيز.ذلك حيث يقول:

تلك العبارات تقدس الذات الإلهية ، وهي تجربة شعرية نابعة من الإحساس بالجمال، وكاشفة عن شدة انفعال   وجميعوأن عطاءه لهو الجزيلُ. −
ريف،  يجنحازم القرطا الشاعر وصدقه في التعبير عنها يقول  (: 157- 156م:  2010)الش 

 والشمس والبدر والأصباح والحلك  سبحان من سبحته الشُهب والفلــــــك 
 والُّلوح والعرش والكرسي والملكُ  والقلمُ العلوُّ سبحــــــــــــــــه واللوح 

 والوحش في بيدها والطير والسمك والإنس والجن ما زالت تُسبحــــــــهُ 
 له على الغيب سر  ليس ينتهـــــــك  سبحان من لم تغب عنه الغيوب ومن 
 والعجز عن إدراكـــــه دركتدركه  سبحان من عجزت عنه العقول فلــم 
 نفوسنا ولها من خوفهِ حَــــــــــرَك  سبحان من لترجّي عفوه سكنــــــت
 وجَلّ عن كل ما قد قال مُؤتفِــــــك  ربُّ تقدس في سلطانه وعـــــــــــل 

والصوفي يضفي تلك الصفة بطريقة ممزوجة بالحب والعاطفة في أوج حالاتها، لتأتي ألفاظه متسلسلة على    ن التقديس هي صفة ملازمة للخالق،إ
فحسب،   وفق نظام مسترسل يؤكد اللفظة ويُبين الدلالة المقصودة بوصفها بنية فاعلة داخل إطار النص ومرتكزاته النسقية، وليس على مستوى البنية

 شملهُ من أبعاد متنوعة بتنوع الدلالة الخاصة بها.بل على مستوى اللفظة أيضًا وما ت

صفات تخرج عن حدود    ة، منها قد يكون قولًا يضفي على الممدوحيدعد  اوجهأيتخذ القول المدنس  القول المدنس)الخارج عن حدود التصوف(: .ب
ضيفت إلى شخص معين أو سلطة معينة لتضيف عليه هالة من القداسة  أُ الممكن للطبيعة البشرية، بمعنى أنها صفات خاصة بالله وحده، ولكن  

ل القول المدنس ويدخلنا في هيمنة التابو من طرف  الثقافة، إلا أن هذا النوع من التوجه الشعري هو من أخطر التوجهات،لأنه يُفع  لغة  والتفرد بفعل  
يُدنس القول ويتجاوز على    ا التدنيس والذي يصل إلى مرحلة الكفر والإلحاد، فيتحول النسق الشعري إلى نسق متمرد يحمل على مصراعيه تابوً 

 العائم. حدود القدسية الإلهية فينكسر النسق وتتشظى الرؤية لتصبح تائهة في مدار ذلك التدنيس
 (: 136م: 1998)قباني،  نزار قباني يقول

عبْ   أقولُ: لا غالب إلاَّ الشَّ
عبْ   أقولُ: لا غالب إلاَّ الشَّ

 للمرّةِ المليونِ، 
عبْ   لا غالب إلاَّ الشَّ
رُ الأقدارْ   الذي يُقدِّ

ارْ..  وهو العَليِمُ، الواحدُ، القهَّ
ير إلى إسنادات تكسر النص لتجعل  شالنص هو نص عقيم يُثير الانساق المتشظية التي لا تنتج دلالة، وكأن النص مجرد ومضة فانتازية عابثة ت

لشعب،  باصفات قدسية خاصة به لا    ماهو إلاوما يندرج تحت النص  ،منه قولًا مدنسًا، لأن ألفاظه تحيل إلى ثقافة  متعرية زائفة، فالغلبة لله سبحانه
وعند خروجها من قدسية الله تصبح لغة زائفة وثقافة  أيضا،    هي صفات قدسية لا غالب.وهو الذي يقدر الأقدار.وهو العليم الواحد القهار. وقوله:

لا يقدر إلى إطار الشعب ، لأن الشعب  تلك الألفاظ  متعرية لأنها تتحول من المفردات الشرعية إلى اللاشريعية كما حدث في النص عندما خرجت  
 ة هي: يدنساق عدأتمفصل تحت القول المدنس ت، و اقهار  ا ولا واحد االأقدار وهو ليس عليم

فيه من التجاوز  ،وهو نسق خطر جدًا، والثقافة التي تسوغ له هي من أخطر وأصعب الثقافات كونها منطلقة من فكر مخيفنسق الكفر)الإلحاد(: .1
 (:288م: 1998قباني،  ها، من ذلك يقول نزار قباني أيضًابول،كونه نسق يعمدُ إلى كسر الثوابت المسلمة قبوالتطاول الجم غير الم

 ذهب الشاعرُ يومًا إلى اللهِ 
 ليشكو لهُ ما يعانيه من أجهزة القمعْ 
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 نظر الله تحت كُرْسيّه السماوي 
 وقال لهُ: يا وَلَدي 

 هل أقفلت البابَ جيدًا؟
 (: 342م:  1998)قباني،   خرآفي موضع  ويقول

 شنوقًاوت الله مممن بعد 
 على باب المدينةْ 

 للصَلَواتِ قيمهْ.. بقَ لم تَ 
 يمان... أو للكُفْر قيمَهْ لم يبْقَ للِ 

المنطق،  يجسد النص انزياحًا خطرًا وصدمة تُثير المتلقي كون النص يُعنف الحقيقة الثابتة بلغة شعرية زائفة، قائمة على وفق علائق جدلية تنافر
تي شوهت لتقع الصورة الشعرية لديه في نسق الكفر والإلحاد، إلى جانب بنية النص التي دخلت في إطار الإغراق والتصدع والهشاشة الاسنادية ال

د كشف  الحقيقة، لتجعلنا أمام نص مشوه فنيًا ودلاليًا أشبه بالكائن الميت المجرد من كل عمق شعوري تفاعلي، ولاسيما أن النسق الشعري لديه ق
مقطوعة   لنا على مستوى التمركز البؤري للدلالة عن زندقة الشاعر ، فلغة القصيدة جسورة  ه وصورت،  دت الكفر والإلحادعن مثيرات ورؤى جسّ 

 منحرفة على مستوى: 
 النص. .1

 البنية. .2

 الدلالة.  .3

 التشكيل. .4

 يدخل تحت إطار التابو المدنس بكل قوة وخبث.  يريب فانتازي وعبث نصي مشهدغلنصل إلى ت    
عبارة فلسفية للفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ، وتأتي  و  ه  :(Cogito)ن الكوجيتو  إ( خارجة عن الحقيقة الصوفية  )صوفية متعرية:  الكوجيتو

" التي ابتكرها ديكارت في منهجه  العقلاني وتعني ))أنا أفكر، إذن أنا موجود(( ويمثل الكوجيتو  Cogito, ergo sumاختصارًا للعبارة اللاتينية "  
 بتساءل  ،عماد الفلسفة الديكارتية القائمة على الشك في كل المسلمات، ثم الاعتماد على التفكير كوسيلة للوصول إلى اليقين ومن هنا يكمن الربط

الكون، ومن هنا يتطلب منه أن يبحث في عمق الوجود    ما علاقة الكوجيتو بالصوفية؟  بعضهم إن الصوفي هو عقل باحث في مدارات هذا 
في عظمة الخالق وعشقه للذات الإلهية، ليصل إلى مرحلة الفناء الباحث دون الوصول إلى حقيقة    الصوفي سارحوفلسفته، لكن مع هذا يبقى ا

رها فلسفة غايته المنشودة، وهذا ما يفسر الحالة السكرية التي تُصيب العاشق للذات الإلهية، ويبقى التساؤل يطرح نفسه ما علاقة الكوجيتو باعتبا
إن الصوفية بحد ذاتها هي فلسفة، وإن بعض الشعراء اتجهوا إلى الكوجيتو الذي يشكل عملية الهدم والتشكيك في كل الثوابت ومن    بـ )الصوفية(

حصر تميز أدونيس في ثقافتنا العربية المعاصرة بنتاج غزير، خصص جزءًا الضمنهم نزار قباني و أدونيس وغيرهما كثر، فعلى سبيل المثال لا  
 الى ول( ما دفعه إلى الشك في كل ثابت موجود، وقد استند كليًا  تح)الثابت والم  ع العربي ثقافيًا ومعرفيًا خصوصًا في ثلاثيتهكبيرًا منه في نقد الواق

وثورته  بن عربي  اة  أَ وحاول التأصيل من خلال استثمار التصوف في نقل الحداثة واجتلابها وزرعها في الثقافة العربية المعاصرة، وإعجابه بجر ه،  فكر 
 تقبل الفكرية التي تقلب أساس الشريعة وفكرة العقاب والثواب، إلا أن ذلك أوقعه في شراك عصيب، ولاسيما أنه أعلن الحرب على الثوابت التي لا

ر الممكن  التشكيك نتيجة تحرره من كل القيود، وتطاوله على المحظورات، نعم من حق المتصوف أن ينفتح على آفاق واسعة وباحثة، ولكن من غي
بأنه صوفي ملحد وثني، وأشعاره خير دليل على   ةأن يصل إلى حد التطاول والتجاوز والكفر، فأدونيس أخذ من كل طرف حيزًا واسعًا حتى وصف

 : التي مطلعها( 2/13م:  2004)العفاني،  )*(في قصيدة الكاهنة ذلك إذ يقول
 في جبهتي كاهنة أشعلت
 بخورها واسترسلت تحلمُ 

 جفونها منجمُ كأنما 
 كاهنة الأجيال ، قولي لنا. 
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ي، وهي قصيدة طويلة يتعذر ذكرها لألفاظها التي تكشف عن زندقة هذا الشاعر، الوثني وحدود تجاوزه وقوله التدنيسي الذي يكشف عن نبت شيطان
قشورها الخاوية العفنة مسوغًا له ولأفكاره في عشرات من القصائد التي قالها    الحداثة  جعل منه وسيلة ناطقة لكل ما هو قبيح ومدنس، متخذًا من

طلاقًا إنكار الثوابت أو  إ  تحدها، فلا يجوز    اظاهرة عابرة لكل العصور والأزمان إلا أن لها حدود  نفسه، وعلى الرغم من كون الثقافة  لاعلى المنو 
وخطرها يكمن ،  امحاولة زعزعتها، فما هو قار في بنية المجتمع لا يمكن تغييره، بحجة الثقافة، وإن الثقافة التي تسوغ مثل هذا الفعل تشكل خطرً 

ي مَامن خلال بلورة مفاهيم تشكل زعزعة للسائد المعروف والتي تخلق في بنية المجتمع صراعًا غير محدود،   ))العقل الشرقي هو عقل  أَن     ولاس 
جميع العقائد الدينية سواء أكانت   ن  إ  وَ (،  84م:  2008)شغيدل،    ديني، تأملي، اعتباري، يقنع بالظواهر ولا يبحث في عللها وأسبابها وأساليبها((

معقدة تقدم سمة واحدة عامة لأنها تفترض مسبقًا وجود تصنيف لجميع الأشياء)...( من خلال كلمتي مقدس/ مدنس، وكما أوضح)دور    م أ  سهلة
ن هذه الآلية)مقدس/ مدنس(لا تخص الإسلام وحده، بل تشمل جميع العقائد بما فيها  أَ ( على  1967كايم( في كتابه)الأشكال الأولية للحياة الدينية  

لَا إِكْرَاهَ  : ﴿بد من الإشارة هنا إلى أن الإسلام هو دين سمح يتقبل الآخر  ولا(،  78م:  2008)شغيدل،    الأيديولوجية وكذلك الأساطير والخرافات
ينِ  ن  إ  ، و   )الدين( أيًا كان، إلا أنه يرفض التشكيك بما هو مقدس معروف من عند الله سبحانه وتعالى  يعطي حرية الاعتقاد  [256﴾ ]البقرة:  فِي الدِّ

تماشى معها في ن تقديس الأشخاص.تقديس الأماكن.تقديس لبعض المعتقدات الراسخة في بنية المجتمع، وهذه ظواهر ثقافية منها: اللتقديس ضروب
)المقدس/ المدنس( هو نتاج  هإن هيمنة التابو بركني  ومن هنا أخلص إلى القول: وعقيم.  تعارض معها في كل ما هو غير سليمنكل ما هو سليم، و 

ا مرتبطين ببعض على وفق مناورة مونشاط فاعل لأن هذه الثنائية تُمثل جملة ثقافية نسقية، قائمة بين طرفين  متضادين لكن هذا التضاد يجعله
داليلها ئر مبُ تشكيلية ينتقل فيها النسق من الأسلوب الواضح إلى الأسلوب المعقد لإثارة تلك الهيمنة في شكل مباغت لكنه يستقطب الدلالات وي

النص ومفعلة للمد العاطفي التأملي للصوفي  و بكثافة نسقية عالية لنكون أمام طرفين لا ثالث لهما، فيجعل النص أيا كان في حالة محفزة لسياق  
ة كالحالة  على وفق تناسب إيحائي ودلالي يجعل منها مولدًا إيقاعيًا متناغمًا مصاحبًا لألق جمالي محايث لدواخله المكنونة المصاحبة لتجربة عميق

م هائل من الشحنات العاطفية التي تنساب مع  الصوفية التي تجسد مرحلة مخاض طويل ونفثات شعورية ووجدانية يطلقها الشاعر المتصوف بك 
، فكما  زائف  الذي يكشف عن كل ما هو  إيقاع الصورة بشكل انسيابي مثير فيجعلنا أمام نص يحمل السمو والقداسة، والأمر ذاته بالنسبة للتدنيس

ومألوفة   ن المقدس يمدنا بهذا الكم الهائل من المحبة والعاطفة والتقديس تجاه المحبوب، كذلك بالنسبة للمدنس الذي يُحيلنا إلى رؤى غير معتادةإ  
 نساق والمراجع والموروث ما يجعلنا نحوم حول مناورة مربكة على مستوى القول والفعل.  كونه يعمد إلى الهدم والقطع وبتر الأ

 :الخاتمة
لغة   − الصوفية هي  النص الصوفي نصا غنوصيااللغة  ليغدو  يعبر عن   غنوصية، لأنها تركز على فكرة الخلاص والتحرر من كل خطيئة، 

ذا  المشاعر والاحاسيس الشعرية بطريقة غير سطحية، وهي عملية باحثة في اقباع الكون والإنسان والمعرفة فهي رؤية داخلية عميقة للتصوف، وه
 ما يفسر حالة التماوج الصوتي، لدى الصوفي أو الابتهال لصوت التوسل على وفق التصعيد اللغوي التشكيلي لتلك اللغة الصوفية. 

ث تتشكل )أنا الصوفي( على وفق نظام معين لتبدو أنا متنوعة ما بين الأنا العاشقة والروحية والمناجية، وفي جميع هذه الحالات يكشف البح −
عن كونها "أنا"عاجزة فقيرة متضرعة لا حول لها سوى التأمل في فضاء الكون وخالقه، لتبقى في حالة ضياع على الرغم من كل المعرفة، لأن  

الله وحقيقة معرفته وعظمته شيء خارج عن حدود الأنا البشرية على الرغم من كل العلوم والمعرفة التي يحصل عليها وهذا ما يجعل تلك    جمال
 الأنا بتشكيلاتها هي مجرد أنا باحثة ومتأملة ولكنها عاجزة تمامًا. 

من مسوغات الثقافة "ثقافة التقديس"وهي من أخطر الثقافات ، ولاسيما عندما يتحول التقديس إلى قول مدنس من خلال إ ضفاء صفات قدسية   −
ية على بشر اعتيادي، وذلك ما يشكل خطرًا ثقافيًا لأنها صناعة شعرية زائفة تخلق هالة من القداسة على وفق قول مدنس يتجه صوب دلالات نسق 

الواقع الزائف لصناعة طاغية تأخذ من لباس الشعر مهرجًا لها، فتصبح ثقافة شعرية يتجاوز فيها الشاعر الحدود إلى أبعد نقطة،كما يلحظ تضمر  
شعرية  أن السلطة هي المفعل الأول لانتاج مثل هذا النوع من الثقافات،لأنها تؤثر في النتاج الشعري بطريقة ما، وان هذا النوع من الصناعة ال

لثقافة التقديس يغيب فيها الصدق، لأنها كانت على تماس مع السلك الخاص "بالسلطة" اذ يضفي الشاعر صفات قدسية زائفة على ممدوحه من  
أجل مسوغات عديدة قد يكون بعضها ماديا تكسبيا ، أو خوفًا منها وذلك ما يُغيّب عملية الصدق في القول، ثم يتحول إلى قول مدنس وصفات 

ر حقيقية فيدنس القول،ويأخذ من التحرر وسيلة في الطعن والهدم في جميع الأمور المسلمة بها كما حدث مع نزار قباني، وادونيس فهما  زائفة غي
ولا من بعيد، إلا أن صورة القول المدنس ادخلتهما   قد أَخذا طرقًا معينة في تجاوز الحدود، ولا يمكن أن نعدهما من شعراء التصوف لا من قريب

 هيمنة التابو المدنس ليدرجا تحت سياق نسق الكفر والالحاد والذي يعد من أخطر أنساق الثقافة.  تحت
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 هوامش البحث
 

قليلة ولا سيما المطلع لأنها قصيدة فيها من الكفر والإلحاد الشيء الكثير، ولم استطيع    اقصيدة الكاهنة هي قصيدة طويلة لم أذكر منها إلا أبياتً   )*(
 في ديوان هذا الشاعر.   وجودةوإذا أراد القارئ العودة لها فهي م فقط، فقط ذكرت العنوان والمطلع ،ة الإسلامميدة وحر عقأن أدونها لأنها تخالف ال


